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سبب الغزوة
سبق في ذكر غرزة العشيرة أن عيراً لقريش أفلتت من النبي صلى اللهّٰ عليه 

وسلم في ذهابها من مكة إلى
الشام، فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول اللهّٰ صلى اللهّٰ عليه وسلم 

طلحة بن عبيد اللهّٰ وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها، فوصلا 
إلى الحوراء ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرعا إلى المدينة وأخبرا 

رسول اللهّٰ صلى اللهّٰ عليه وسلم الخبر.
وكانت العير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها: ألف بعير موقرة بأموال 

لا تقل عن خمسين ألف دينار ذهبي. ولم يكن معها من الحرب إلا نحو أربعين 
رجلا.

إنها فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاصمة، تتألم 
لها قلوبهم على مر العصور، لذلك أعلن رسول اللهّٰ صلى اللهّٰ عليه وسلم قائلاً: 

 )هذه عير قريش(



تعبئة الجيش وقضاء الليل
ثم عبأ رسول اللهّٰ صلى اللهّٰ عليه وسلم جيشه. ومشى في موضع المعركة، وجعل 
يشير بيده: (هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء 

). ثم بات رسول اللهّٰ صلى اللهّٰ عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك،  اللهّ
وبات المسلمون ليلهم هادئي الأنفاس منيري الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم، وأخذوا 

يكُمُ  من الراحة قسطهم؛ يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحًا: {إذِْ يُغَشِّ
ركَُم بِهِ وَيذُْهِبَ عَنكُمْ رجِْزَ  مَاء مَاء لَيُطَهَّ النُّعَاسَ أمََنةًَ مِنهُْ وَينُزَِّلُ عَلَيْكُم مِن السَّ

يْطَانِ وَليِرَْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيثُبَِّتَ بِهِ الأقَْدَامَ} [الأنفال: 11]. الشَّ
كانت هذه الليلة ليلة الجمعة، السابعة عشرة من رمضان في السنة الثانية من 

الهجرة، وكان خروجه صلى اللهّٰ عليه وسلم في 8 أو12 من نفس الشهر.
الجيش المكي في عرصة القتال، ووقوع الانشقاق فيه

أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبحت أقبلت 
في كتائبها، ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر. وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول 

اللهّٰ صلى اللهّٰ عليه وسلم فقال: [دعوهم]، فما
شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل، سوى حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل، وأسلم بعد 
ذلك، وحسن إسلامه، وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نجاني من يوم 

بدر.
فلما اطمأنت قريش بعثت عُمَيرْ بن وهب الجُمَحِى للتعرف على مدى قوة جيش 

المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر، ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة رجل، 
يزيدون قليلاً أو ينقصون، ولكن أمهلونى حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد؟

فضرب في الوادى حتى أبعد، فلم ير شيئاً، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئاً، 
ولكنى قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت 

الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجا إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم 
حتى يقتل رجلًا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك؟ فروا 

رأيكم.
وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل . المصمم على المعركة . تدعو إلى 

العودة بالجيش إلى مكة دونما قتال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس، وأتى 



عتبة ابن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها، والمطاع فيها، فهل 
لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس، 

وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمى. المقتول في سرية نخلة. فقال عتبة: قد 
فعلت. أنت ضامن علىّ بذلك. إنما هو حليفي، فعلى عقله [ديته] وما أصيب من 

ماله.
ثم قال عتبة لحكيم بن حزام: فائت ابن الحَنظْلَيَِّةِ. أبا جهل، والحنظلية أمه . فإني 

لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره.
ثم قام عتبة بن ربيعة خطيباً فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن 

تلقوا محمدًا وأصحابه شيئاً، والله لئن أصبتموه لايزال الرجل ينظر في وجه رجل 
يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلًا من عشيرته، فارجعوا وخلوا 
بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك 

 ألْفَاكُمْ ولم تَعَرَّضُوا منه ما تريدون.



من روائع الإيمان في هذه المعركة
لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث. ابن عفراء. 

وقد تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ، ففي 
هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء، والإخوة بالإخوة، خالفت بينهما المبادئ ففصلت 

بينهما السيوف، والتقى المقهور بقاهره فشفي منه غيظه.
1 . روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن النبي صلى اللهّٰ عليه وسلم قال 

لأصحابه: (إني قد عرفت أن رجالًا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهًا، لا 
حاجة لهم بقتالنا، فمن لقى أحدًا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقى أبا البخَْترَِيّ 

بن هشام فلا يقتله، ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج 
مستكرهًا)، فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا 
ونترك العباس، والله لئن لقيته لألحمنه. أو لألجمنه. بالسيف، فبلغت رسول اللهّٰ 
صلى اللهّٰ عليه وسلم، فقال لعمر بن الخطاب: (يا أبا حفص، أيضرب وجه عم 

رسول اللهّٰ صلى اللهّٰ عليه وسلم بالسيف)، فقال عمر: يا رسول اللهّ، دعني 
فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق.

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها 
خائفًا إلا أن تكفرها عنى الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدًا.

2 . وكان النهي عن قتل أبي البختري؛ لأنه كان أكف القوم عن رسول اللهّٰ صلى 
اللهّٰ عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه، ولا يبلغ عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام 

في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب.
ولكن أبا البختري قتل على رغم هذا كله، وذلك أن المجَُذرّ بن زياد البلََوِىّ لقيه في 

المعركة ومعه زميل له، يقاتلان سويًا، فقال المجذر: يا أبا البخترى إن رسول اللهّٰ 
صلى اللهّٰ عليه وسلم قد نهانا عن قتلك، فقال: وزميلي؟ فقال المجذر: لا والله ما 
نحن بتاركي زميلك، فقال: والله إذن لأموتن أنا وهو جميعًا، ثم اقتتلا، فاضطر 

المجذر إلى قتله.
3 . كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف صديقين في الجاهلية بمكة، فلما 

كان يوم بدر مر به عبد الرحمن، وهو واقف مع ابنه على بن أمية، آخذًا بيده، ومع 
عبد الرحمن أدراع قد استلبها، وهو يحملها، فلما رآه قال: هل لك في؟ فأنا خير 



من هذه الأدراع التي معك، ما رأيت كاليوم قط، أما لكم حاجة في للبن؟. يريد أن 
من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . فطرح عبد الرحمن الأدراع، وأخذهما 

يمشى

بهما، قال عبد الرحمن: قال لي أمية بن خلف، وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل 
منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال: ذاك 

الذي فعل بنا الأفاعيل.
قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي . وكان أمية هو الذي 

يعذب بلالًا بمكة . فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قلت: 
أي بلال، أسيري. قال: لا نجوت إن نجا.

قلت: أتسمع يابن السوداء. قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا 
أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى 
جعلونا في مثل المسََكَة، وأنا أذب عنه، قال: فأخلف رجل السيف، فضرب رجل 

ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط، فقلت: انج بنفسك، ولا نجاء 
بك، فوالله ما أغني عنك شيئاً. قال: فَهَبرَُوهُمَا بأسيافهم حتى فرغوا منهما، فكان 

عبد الرحمن يقول: يرحم اللهّٰ بلالا، ذهبت أدراعي، وفجعني بأسيري.
وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن 

يحفظني في صاغيتي . أي خاصتي ومالي. بمكة، وأحفظه في صاغيته 
بالمدينة... فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره 
بلال، فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن 

نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت 
لهم ابنه ليشغلهم، فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلًا ثقيلًا، فلما أدركونا 

قلت له: ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى 
قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر في ظهر 

قدمة



معركة احد

استعداد قريش لمعركة ناقمة

كانت مكة تحترق غيظاً على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة 
الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، 

حتى إن قريشاً كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من 
الاستعجال في فداء الأساري حتى لا يتفطن المسلمون مدي مأساتهم وحزنهم.

وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي 
غيظها وتروي غلة

حقدها، وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة.
وكان عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب، وعبد اللهّٰ بن 

أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطاً وتحمساً لخوض المعركة.
وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو 

سفيان،والتي كانت سبباً لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر 
قريش، إن محمداً قد وَترَكَُم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه ؛ لعلنا 
أن ندرك منه ثأراً، فأجابوا لذلك، فباعوها، وكانت ألف بعير، والمال خمسين ألف 
دينار، وفي ذلك أنزل اللهّٰ تعالي: {إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ ينُفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ ليَِصُدُّواْ عَن 

تكَُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرةًَ ثمَُّ يُغْلَبوُنَ} سَبِيلِ اللهِ فَسَينُفِقُونَهَا ثمَُّ



 جيش قريش وقيادته
ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين ثلاثة آلاف مقاتل 

من
قريش والحلفاء والأحابيش، ورأي قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ 

في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، وكان عدد هذه النسوة خمس عشرة 
امرأة.

وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير، ومن سلاح الفرسان مائتا فرس ، جنبوها 
طول الطريق، وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع. وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن 

حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي جهل. أما اللواء فكان إلى بني 
عبد الدار.

جيش مكة يتحرك
تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات القديمة والغيظ الكامن 
يشعل البغضاء في القلوب، ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. الاستخبارات النبوية تكشف

حركة العدو
وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا 

الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى اللهّٰ عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل 
الجيش.

وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة، وجد في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة . 
التي تبلغ مسافتها إلى نحو خمسمائة كيلو متر . في ثلاثة أيام، وسلم الرسالة إلى النبي صلى 

اللهّٰ عليه وسلم وهو في مسجد قباء.
قرأ الرسالة على النبي صلى اللهّٰ عليه وسلم أبي بن كعب، فأمره بالكتمان، وعاد مسرعاً إلى 

المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار.
استعداد المسلمين للطوارئ

وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة، استعداداً 
للطوارئ.

وقامت مفرزة من الأنصار . فيهم سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة. بحراسة 
رسول اللهّٰ صلى اللهّٰ عليه وسلم ، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح. وقامت على مداخل 

المدينة وانقابها

غلطة الرماة الفظيعة
وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخري نصراً ساحقاً على أهل مكة لم يكن أقل 

روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع 
تماماً، وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سبباً في مقتل النبي صلى 
اللهّٰ عليه وسلم، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم، وعلى الهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر.



لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول اللهّٰ صلى اللهّٰ عليه وسلم إلى هؤلاء 
الرماة، بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة، ولكن على رغم هذه الأوامر 

المشددة لما رأي هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، 
فقال بعضهم لبعض: الغنيمة، الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون ؟

أما قائدهم عبد اللهّٰ بن جبير، فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى اللهّٰ عليه وسلم، وقال: أنسيتم ما 
قال لكم رسول اللهّٰ صلى اللهّٰ عليه وسلم؟

ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالاً، وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة . 
ثم غادر أربعون رجلاً أو أكثر هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل، والتحقوا بسَوَاد الجيش ليشاركوه 

في جمع الغنائم. وهكذا خلت ظهور المسلمين، ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من 
أصحابه والتزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا.

خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي
وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية، فكرَّ بسرعة خاطفة إلى جبل الرماة 

ليدور من خلفه إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، فلم يلبث أن أباد عبد اللهّٰ بن جبير 
وأصحابه إلا البعض الذين لحقوا بالمسلمين، ثم انقض على المسلمين من خلفهم، 
وصاح فرسانه صيحة عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد فانقلبوا على 

المسلمين، وأسرعت امرأة منهم . وهي عمرة بنت علقمة الحارثية . فرفعت لواء 
المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولاثوا به، وتنادي بعضهم 
بعضاً، حتى اجتمعوا على المسلمين، وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون من الأمام 

 والخلف، ووقعوا بين شِقّي الرحي.




